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290009 ‐ الجواب عن شبهة إذا كان اله لا يظلم، فلماذا يتفاوت الناس ف الأرزاق والنعم؟

السؤال

لدي سؤال يراودن كثيرا، ولم أجد له أي إجابة، ما هو معن الحديث الذي يقول: (ياعبادي إن حرمت الظلم عل نفس)؟ وإذا

كان اله تعال حرم الظلم عل نفسه، فلماذا لم يقسم الأرزاق بين الناس بالعدل، لماذا فضل فئة عل فئة؟ ولماذا هناك

أشخاص لديهم المال والعلم والجمال وكل شء، وهناك أشخاص ليس لديهم أي ش ؟ ولماذا لم يعط اله تعال كل شخص

كل شء؟ أي ماهو ذنب الأشخاص الذي لم يعطهم اله تعال أي شء؟ أريد جوابا مفصلا؛ لأنن أصبحت تروادن الشوك

عن الإسلام وعن اله سبحانه وتعال، أيضا هل يجوز ل الدعاء عل الأشخاص الذين يعتدون عل باللام، وهم لم يبلغوا بعد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

اله منزه عن الظلم

وه هالو هال َلا اءالْفُقَر نْتُما ا النَّاسهيااخلقه، كما قال سبحانه:  ي عظيم لا يحتاج إل ه سبحانه منزه عن الظلم، وهو غنال

الْغَن الْحميدُ * انْ يشَا يذْهبم وياتِ بِخَلْق جدِيدٍ * وما ذَلكَ علَ اله بِعزِيزٍ   فاطر/15- 17

وقال سبحانه:  من عمل صالحا فَلنَفْسه ومن اساء فَعلَيها وما ربكَ بِظََّم للْعبِيدِ   فصلت/46

وقال:  انَّ اله  يظْلم مثْقَال ذَرة وانْ تَكُ حسنَةً يضاعفْها ويوتِ من لَدُنْه اجرا عظيما  النساء/40

وف الحديث القدس المشهور:   يا عبادي إن حرمت الظلم عل نفس وجعلته بينم محرما فلا تظالموا  رواه مسلم (2577).

والمجرات والشموس والأقمار: ما هو إلا كذرة أو حبة رمل ف رسه العظيمة من العرش والوالإنسان بالنسبة لمخلوقات ال

صحراء عظيمة!

فاله غن غن مطلقا عن ظلم هذه الذرة الت ينعم عليها بالحياة، ويمدها بالسمع والبصر، ويفيض عليها من خزائنه!

فوا عجبا لهذا المخلوق الذي لا يساوي شيئا ؛ حين ينس قدره، ويستخفه الشيطان بفره: أن يخاصم الرحمن ف أفعاله
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وقدره !! أو حين يخطر بباله أن اله البير المتعال المتفضل عليه بل شء، يظلمه!

أنت بحاجة أولا إل معرفة أن اله عظيم، غن، مالك، منعم، محسن ، متفضل، كريم، وهاب، ما من خير يأت العبد إلا واله

هو المتفضل به، ابتداء من نعمة الإيجاد، إل دخول الجنة والتنعم بها.

 وما بِم من نعمة فَمن اله  النحل/53.

 وانْ تَعدُّوا نعمت اله  تُحصوها انَّ انْسانَ لَظَلُوم كفَّار  إبراهيم/34.

وثانيا: أن تعلم ما هو الظلم؟

افئك علين، أو يعاقبك بلا ذنب، أو أن يضيع حسناتك، أو يأخذها منك ليعطيها لغيرك، أو أن يالظلم أن يأخذ منك ما تمل

الحسنات بالنار.

واله منزه عن ذلك كله.

ولا يستطيع إنسان أن ينسب شيئا من هذا له.

وقد طمأن اله عباده فبين لهم أنه لا يظلمون شيئا.

 ومن يعمل من الصالحاتِ وهو مومن فََ يخَاف ظُلْما و هضما  طه/112.

 واتَّقُوا يوما تُرجعونَ فيه الَ اله ثُم تُوفَّ كل نَفْسٍ ما كسبت وهم  يظْلَمونَ  البقرة/281.

 واسروا النَّدَامةَ لَما راۇا الْعذَاب وقُض بينَهم بِالْقسط وهم  يظْلَمونَ   يونس/54.

 ولل درجات مما عملُوا وليوفّيهم اعمالَهم وهم  يظْلَمونَ  الأحقاف/19.

وثالثا: أن تعلم الفرق بين العدل والفضل.

فالعدل ألا يظلمك. وأما الفضل فيؤتيه من يشاء.

هالمن يشاء، وهو أعلم بمن يستحق فضله، كما قال:  و نه ذو الفضل العظيم يتفضل علفهو سبحانه لا يظلم عباده شيئا، ول

يخْتَص بِرحمته من يشَاء واله ذُو الْفَضل الْعظيم   البقرة/105.

وقال:  قُل انَّ الْفَضل بِيدِ اله يوتيه من يشَاء واله واسع عليم * يخْتَص بِرحمته من يشَاء واله ذُو الْفَضل الْعظيم  آل
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عمران/73، 74.

وقال:  ذَلكَ الْفَضل من اله وكفَ بِاله عليما  النساء/70.

فاله سبحانه يرسل رسله، وينزل كتبه، ويبين أمره ونهيه، فمن شاء آمن ومن شاء كفر، ومن كفر كان مصيره النار، وهذا

عدله.

وهو سبحانه يتفضل عل من يشاء، فيشرح صدره، ويعينه عل الهداية، ويثبته عل الحق، وهذا فضله.

واله سبحانه يأمر عباده بالسع ف الأرض، وابتغاء الرزق، فمنهم من يجد ويجتهد وينجح ويجمع المال والغن، ومنهم من

يتوان ويسل ويرض بالفقر والضعف، وهذا عدل.

وهو سبحانه يتفضل عل من يشاء، فيبارك له، وييسر له الأسباب، ويوفقه لتجارة رابحة، أو عمل مثمر، وهذا فضل.

ورابعاً : أن تعلم أن اله هو الرب العليم الحيم الذي لا يسأل عما يفعل.

فلا يقال للرب: لم أعطيت فلانا ولم تعط فلانا؟

ولا يقال للرب: لم خلقت هذا جميلا وهذا دميما؟

ولو كان الرب يسأل، لما كان فرق بين الرب والعبد!

ولن تأمل حمة اله، فإنه قد يعط الجمال والمال، فيطغ العبد ويون مصيره إل النار.

وقد يعط الجمال والمال، فلا يشره العبد، فيون ذلك سببا لبلائه وشقائه.

وقد يسلب الجمال، ويعط الهداية، ويقذف ف القلب الرض، فيون صاحبه من أسعد الناس!

وقد يجمع لعبده الجمال والهداية والسعادة، وهذا فضله يؤتيه من يشاء.

ولَو بسطَ اله الرِزْق لعبادِه لَبغَوا ف ارضِ ولَن ينَزِل بِقَدَرٍ ما يشَاء انَّه بِعبادِه خَبِير بصير الشورى/27.

وخامساً : أن تعلم أن عطاء اله، لمن أعطاه من عباده، ليس لأجل كرامة من أعطاه، أو فضله، أو صلاحه.

وأن منعه، لمن منعه من عباده، ليس لأجل هوانه عليه، أو سوء حاله، أو فساده. بل لحمة بالغة، يعلمه اللطيف الخبير، لا

يحيط العباد بنهها، وأسرارها.
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ِبر قُولفَي رِزْقَه هلَيع فَقَدَر هََتا ابذَا ما اماو * نمركا ِبر قُولفَي همنَعو همركفَا هبر هََتا ابذَا مانُ انْسا امفَا  :ه تعالقال ال

اهانَن * كَّ  الفجر/15-17. كلا؛ يعن: ليس الأمر كما تقولون، وتقدرون، من أن الإنعام بمال أو رزق: كرامة، والحرمان من

ذلك إهانة؛ بل لحمة بالغة للحيم الخبير، يبتل بذلك من يشاء من عباده.

يقول الشيخ السعدي رحمه اله:

"يخبر تعال عن طبيعة الإنسان من حيث هو ، وأنه جاهل ظالم ، لا علم له بالعواقب ، يظن الحالة الت تقع فيه تستمر ولا تزول

، ويظن أن إكرام اله ف الدنيا وإنعامه عليه يدل عل كرامته عنده وقربه منه ، وأنه إذا قدر علَيه رِزْقُه أي: ضيقه ، فصار بقدر

قوته لا يفضل منه ، أن هذا إهانة من اله له ، فرد اله عليه هذا الحسبان بقوله كلا أي: ليس كل من نَعمتُه ف الدنيا فهو كريم

عل ، ولا كل من قدَرت عليه رزقه فهو مهان لدي ، وإنما الغن والفقر، والسعة والضيق ، ابتلاء من اله ، وامتحان يمتحن به

العباد ، ليرى من يقوم له بالشر والصبر، فيثيبه عل ذلك الثواب الجزيل ، ممن ليس كذلك فينقله إل العذاب الوبيل.

وأيضا: فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط ، من ضعف الهمة ، ولهذا لامهم اله عل عدم اهتمامهم بأحوال الخلق

المحتاجين... " انته من "تفسير السعدي" (924).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (178673)،ورقم: (166747).

فدع عنك الوساوس، وتعلم كيف تحبين اله؟ وكيف تقبلين عليه؟ وتشرين نعمه، وتتأملين ف عطاياه، وتنتظرين فضله،

وتطمعين ف جنته، وتشتاقين لرؤيته.

دع عنك الجحود والتمرد وإنار الفضل، وتفري ف آلاف النعم الت أنعم بها عليك ، وأعظمها أن جعلك أمة تسجدين له،

وترفعين يديك إليه، وكم حرم أناس من هذه النعمة، فهم يتوجهون لغيره، ويتقربون لسواه.

إنك أختنا الريمة مرمة منعمة مفضلة عل ملايين من البشر، فقول: الحمد له.

وإنك ف هذه الدنيا مهما بلغ شقاؤك، لو آمنت باله فأدخلك الجنة، لما تذكرت شقاء قط، فاحمدي اله.

وإنك مهما كان بلاؤك ف الدنيا ف صحة أو مال أو جمال، فصبرت، لعوضك عن ذلك بما لا يخطر عل بالك؛ لأنه الرب

الريم الرحيم، لا يترم عليه عبده، ولا يترك عبده شيئا لأجله، أو يفعل شيئا لأجله إلا يعوضه عن ذلك أضعافا مضاعفة.

الآخرة، فإن الآخرة ه ه لعباده فالنعيم المقيم الذي أعده ال ن عينك علخالقك، ولت عل دينك، وأقبل عل فاثبت

الحيوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

لها رآخ لَمع ّنا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ودٍ، قَالعسم نب هدِ البع نروى البخاري (6571)، ومسلم (186) ع
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النَّارِ خُروجا منْها، وآخر اهل الْجنَّة دخُو الْجنَّةَ، رجل يخْرج من النَّارِ حبوا، فَيقُول اله تَباركَ وتَعالَ لَه: اذْهب فَادخُل الْجنَّةَ،

:نَّةَ ، قَالالْج خُلفَاد باذْه :لَه َالتَعكَ وارتَب هال قُولى، فَيْا مدْتُهجو ،ِبا ري :قُولفَي جِعرى، فَيْا منَّها هلَيا لخَيا فَييهتافَي

فَياتيها، فَيخَيل الَيه انَّها مْى، فَيرجِع فَيقُول: يا ربِ، وجدْتُها مْى، فَيقُول اله لَه: اذْهب فَادخُل الْجنَّةَ، فَانَّ لَكَ مثْل الدُّنْيا

تيالَقَدْ ر :كُ؟ ، قَاللالْم نْتاو ‐ ِكُ بحتَضا وا ‐ ِب خَرتَسا :قُولفَي :ا ‐ ، قَالثَالِ الدُّنْيمةَ اشَرنَّ لَكَ عا وا ‐ اهثَالمةَ اشَرعو

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ضحكَ حتَّ بدَت نَواجِذُه، قَال: فَانَ يقَال: ذَاكَ ادنَ اهل الْجنَّة منْزِلَةً  .

 :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :كٍ، قَالالم ننَسِ با نروى مسلم (2807) ع

يمبِكَ نَع رم لا قَطُّ؟ هرخَي تيار له مآد نا ابي :قَالي غَةً، ثُمبالنَّارِ ص غُ فبصفَي ،ةاميالْق موالنَّارِ ي لها نا مالدُّنْي لها منْعبِا َتوي

.ِبا ري هالو ، :قُولقَطُّ؟ فَي

ويوتَ بِاشَدِّ النَّاسِ بوسا ف الدُّنْيا، من اهل الْجنَّة، فَيصبغُ صبغَةً ف الْجنَّة، فَيقَال لَه: يا ابن آدم هل رايت بوسا قَطُّ؟ هل مر بِكَ

شدَّةٌ قَطُّ؟ فَيقُول :، واله يا ربِ ما مر بِ بوس قَطُّ، و رايت شدَّةً قَطُّ 

.

نسأل اله أن يشرح صدرك، ويهدي قلبك، ويثبت إيمانك، ويجعلك من الصالحات القانتات الشاكرات.

وانظري للأهمية: جواب السؤال رقم: (204615).

ثانيا:

هل يجوز الدعاء عل المعتدي؟

لا ينبغ أن تدع عل أحد، لا سيما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فخير من ذلك أن تحسن إليهم، وأن تسب قلوبهم، وأن

نع انْهوفِ ورعبِالْم رماةَ وَالص مقا َنابوصية لقمان: ي قدوة صالحة لهم، فإن أصابك منهم أذى فاصبري، كما جاء ف ونت

الْمنْرِ واصبِر علَ ما اصابكَ انَّ ذَلكَ من عزم امورِ لقمان/17.

وعودي لسانك قول الجميل، فإذا دعوت، دعوت بالهداية والصلاح، كأن تقول: هداك اله، أصلحك اله.

وأما الدعاء عل المعتدي: فقد يتجاوز الإنسان فيه، ويتعدى حقه، فيون ظالما.

وقد تستجاب دعوته، فينزل المروه بمن دعا عليه، فيعود عليه ذلك بالألم والحسرة.
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فإن كان ولابد فقول: اللهم اكفن شرهم، اللهم اصرف عن أذاهم.. ونحو ذلك.

وانظري للفائدة: جواب السؤال رقم: (181752)، ورقم: (106446).

واله أعلم.
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